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 قدمة الم

الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبيانً  للأحكام، وجعل  
فيه من دقائق التشريع ما يظُهر كمال هذا الدين وشموله، والصلَة 
والسلَم على سيدنً محمدٍ صلى الله عليه وسلم، الذي بيَّن للناس  
يوم   إلى  تبعهم بإحسان  ومن  آله وصحبه  وعلى  إليهم،  نُ ز لِ  ما 

 الدين.

فإن علم الفرائض من أجلِ  العلوم الشرعية وأعظمها قدر ا؛   أما بعد:
إذ يتعلق بحفظ الحقوق وإيصال الأنصبة إلى مستحقيها وفق ما  
شرعه الله تعالى. ومن المسائل المهمة التي اعتنَ بها العلماء قديم ا  
الميراث،  أحكام  من  عليها  يترتب  لما  الكلَلة،  مسألة  وحديث ا 

 ريم في موضعيَّ من سورة النساء.ولورودها في القرآن الك

وقد اختلف أهل العلم في تفسير معنَ الكلَلة، وتعددت أقوالهم  
في بيان المراد منها، مما جعلها من المسائل التي تحتاج إلى دراسة 
هنا   ومن  المواريث.  بأحكام  المباشر  ارتباطها  مع  خاصة  وبيان، 
معنَ  في  الإجابة  »حسن  ب   الموسومة  الدراسة  هذه  جاءت 
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الكلَلة«؛ لبيان مفهوم الكلَلة لغة  واصطلَح ا، واستعراض أقوال 
الأحكام  وأثره في  الأقوال  تلك  الراجح من  وبيان  فيها،  العلماء 

 الفقهية. 
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 أهمية البحث 

معنَ   في  الإجابة  »حسن  ب   الموسوم  البحث  هذا  أهمية  تكمن 
 الكلَلة« في عدة جوانب علمية وشرعية، من أبرزها: 

   آيات في  الواردة  المهمة  القرآنية  المصطلحات  أحد  بيان 
في   وأثره  والشرعي  اللغوي  معناه  عن  والكشف  المواريث، 

 الأحكام الفقهية.
   خدمة علم الفرائض الذي يعُد من أشرف العلوم الشرعية؛

 لارتباطه بحفظ الحقوق المالية وتنظيم انتقال التركة بيَّ الورثة.
  َمعن تفسير  في  والفقهاء  والمفسرين  العلماء  جهود  إبراز 

 الكلَلة، وبيان مناهجهم في الاستدلال والترجيح.
  رفع الإشكال عن مسألة من مسائل المواريث التي وقع فيها

الخلَف بيَّ أهل العلم، مما يسهم في تحقيق الفهم الصحيح 
 للنصوص الشرعية.

  التشريع دقة  وبيان  الشرعية،  الميراث  بأحكام  الوعي  تعزيز 
 الإسلَمي وعدالته في توزيع الحقوق بيَّ الورثة.
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  الربط بيَّ التفسير والفقه من خلَل دراسة الآيات المتعلقة
 بالكلَلة واستنباط الأحكام الفقهية المترتبة عليها.

  ،المساهمة في إثراء الدراسات الشرعية المتعلقة بآيات الأحكام
 وإبراز أهمية العناية بالمصطلحات القرآنية ذات الأثر الفقهي.

   إظهار مكانة القرآن الكريم والسنة النبوية في معالجة القضايا
العدل  يحقق  متكامل  تشريعي  منهج  وفق  والأسرية  المالية 

 ويحفظ الحقوق.

 فتاحية للبحث: كلمات 

 سورة النساء.  أحكام الميراث.  المواريث. علم الفرائض. الكلَلة.
 التركات. العصبات. أصحاب الفروض. الورثة. التفسير الفقهي.
المواريث. الكريم. فقه  الفقهي. القرآن  الأحكام   الاستنباط 

 الميراث في الإسلَم. الشرعية.

 وقال أبَو دُوَاد في الكَلَلة: 

 والمرءُ يَكسِب مَالَه … بالشُّح  يورثه الكَلَلَه«.. 
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 الكلالة 

عُبَ يْدَة هُوَ   أبَوُ  قَالَ  هُوَ أَن يَموُت الرجل وَلَا يتْرك ولدا لَا والدا 
مصدر تكلله الن سَب أَي أحَاط بهِِ فالأم وَالِابْن طرفان للرجل فَإِذا  
ذهَاب   فَسُمي  طَرفَ يْهِ  ذهَاب  عَن  مَاتَ  فقد  يخلفهما  وَلم  مَاتَ 

للمصيبة   اسْم  اَ  وكََأَنَّن مَأْخُوذ الطنرفَيَِّْ كَلََلَة  الن سَب  تكلل  من 
 «1مِنْهُ. 

امْرَأةٌَ{   أوَ  يوُرَثُ كَلََلَة   رَجُلٌ  }وَإِن كَانَ   : وعز  جل   الله  »وَقَالَ 
 ( ، الْآيةَ. 12)النِ سَاء: 

اخْتلف   المنذرُ عَن :وَقد  فَأَخْبرنِ  الكلَلَة  تَ فْسِير  الْعَرَبينة في  أهل 
الُحسَيَّ بن فَهم عَن سَلَمة عَن أبي عُبَ يْدَة أنَه قَالَ: الْكَلََلَة كلُّ  

 مَن لم يرَثِْه ولدٌ أوَ أبٌ أوَ أَخٌ وَنََْو ذَلِك قَالَ الْأَخْفَش. 

قَالَ:  أنَه  الْفراء  عَن  أبَيِه  عَن  طاَلب  أبي  عَن  المنذري   وَأَخْبرنِ 
 الكلَلةَ: مَا خلَ الْوَالِد وَالْولد.

 
 . 1/226ابن قتيبة   )ابن قتيبة(    - غريب الحديث    1
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قَالَ: وسمعتُ أَبَا الْعَبناس يَ قُول: الْكَلََلَة من القَرابة: مَا خلَ الْوَالِد 
والولَد، سُمُّوا كَلََلَة لاستدارتهم بنَسَب الميِ ت الأقرَب فَالْأقَْ رَب مِن 

 تكل له الن سَبُ: إِذا استدارَ بهِِ.

قَالَ: وسمعتُه مر ة يَ قُول: الْكَلََلَة مَن سَقَط عَنهُ طرفاه، وهما أبَوهُ  
 وولدُه، فَصَارَ كَلًَّ وكلَلة ، أَي: عِيالا  على الَأصْل.

 2يَ قُول: سقَطَ من الطنرَفيَّ فَصَارَ عِيالا  عَلَيْهِم.« 

 الكلمات:  غريب

يَسألُونَك عن بيانِ الحكُم، ويَطلبُون الفتوى، والفُتيا   :يَسْتَ فْتُونَكَ 
)فتي(:   وأصل  الأحكام،  من  يُشكِل  عمنا  الجوابُ  هي  والفتوى 

 . 3تبَييَّ حُكم 

هو الرنجُل يموت ولا ولدَ له ولا والدَ، مصدرٌ من تَكلنله   :الْكَلَالَة  
الننسَب, أي: أحاط به؛ فالابنُ والأبُ طرفانِ للرنجُل, فإذا مات  

 
 . 9/330تهذيب اللغة   2

 ه ( 370المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت 
 (. 625(، ))المفردات(( للراغب )ص: 474، 473/ 4ينُظر: ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )   3
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ولم يُخلِ فْهما, فقد مات عن ذَهاب طَرفَ يْه, فسُمِ ي كلَلة ؛ لذَهاب  
 . 4طرفيه المحيطيَِّ به 

ماتَ، وأصل )هَلَكَ(: يدلُّ على كَسرٍ وسُقوطٍ؛ ولذلك   :هَلَكَ 
 .5يقُالُ للميِ ت: هَلَكَ  

 نصيب مقدنر، وأصل حظظ: الننصِيبُ والَجدُّ  . :حَظ   

لُّوا خِلَفُ   :تَض  الضلَل:  وأصلُ  المستقيم،  الطريقِ  عن  تَعدِلُوا 
 .  6الهدُى، وضَياعُ الشيءِ وذَهابهُ في غيِر حقِ ه

 الإجمالي: المعنى

الله تعالى لنبيِ ه: يَسألُك أصحابك أن تبُيَِّ  لهم الحكُم الشرعين   يقولُ 
في توريث الكلَلة، وهو مَن مات وليس له ولدٌ ولا والدٌ يرثه، فقل  
لهم يا محمند: إنن الله تعالى هو الذي يفتيكم في ذلك؛ إذا مات 

 
(، 390/  1(، ))غريب القرآن(( للسجستانِ )121/   1ينُظر: ))غريب القرآن(( لابن قتيبة )  4

 (. 137 - 136/   1(، ))التبيان(( لابن الهائم )121/   5))مقاييس اللغة(( لابن فارس )
(، ))التبيان(( لابن 844(، ))المفردات(( للراغب )ص:  62/ 6ينُظر: ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )   5

 (. 104الهائم )ص:  
(، 14/  2(، ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )186/  1ينُظر: ))غريب القرآن(( للسجستانِ )   6

 (. 136/  1(، ))التبيان(( لابن الهائم )243/   1))المفردات(( للراغب ) 
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ا، ولا أولاد ا   - ثلا مِن الذُّكور ولا الإنً  -شخصٌ ولم يترك والد 
وترك أخت ا شقيقة  أو لأبٍ؛ فإنن نَصيبَها من الميراث في هذه الحالة 

ذكر ا   -هو النِ صف، فإذا ماتت الأخت قبل أخيها ولم يكُن لها ولدٌ 
أنُثى أو  معه   -كان  فإنْ كان   ، مالَها كلنه  يرَثانَِّا ورث  والدٌ  ولا 
 أَخَذ فَ رْضَه، وما بقِي فلأخِيها. -كزوجٍ   -صاحبُ فرضٍ 

ذكَر صُورتيَّ أُخرييَّ فقال: فإنْ كانتَا أُختيَّ فأَكْثَر، فإنن لهما    ثم
ثُ لثَُيْ ما يتركُ أخوهما، وإنْ كان الورثةُ لهذا الأخ المتوفى إخوة سواء 
، فيأخذ الذنكرُ مثلَ نَصيبِ اثنتيَّ من الأخواتِ،  كانوا ذكور ا وإنًثا 

 الله بكلِ  شيءٍ عليمٌ.يبُيَِّ  الله أحكامَه للنناس؛ حتى لا يَضلُّوا، و

 الآية: تفسير

قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلََلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ    يَسْتَ فْتُونَكَ 
وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهاَ وَلَدٌ فَإِنْ  

إِخْوَة  رجَِالا  وَنِسَاء     انوُاكَانَ تَا اثْ نَ تَيَِّْ فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ ممنا تَ رَكَ وَإِنْ كَ 
ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِ  شَيْءٍ   فلَِلذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيَِّْ يُ بَيَِّ 

 ( 176عَلِيمٌ )
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البَراءِ رضي اللهُ عنه قال: )آخِرُ سورةٍ نزلَتْ: برَاءةٌ، وآخِرُ آيةٍ    عن
 نزلَتْ  : يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلََلَةِ(  . 

عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ))إنِ ِ لا أدَعَُ بعدي شيئ ا أهمن    وعن
عندي من الكَلََلَة، ما راجعتُ رسولَ اِلله صلنى الله عليه وسلنمَ في  
شيءٍ ما راجَعْتُه في الكَلََلَة، وما أغَْلَظَ لي في شيءٍ ما أغَْلَظَ لي 

تَكْفيك   لَا فيه، حتى طَعَنَ بإصبعِه في صدري، فقال: يا عمرُ، أ
آيةُ الصنيْفِ التي في آخِرِ سورةِ النِ ساء؟ وإنِ ِ إنْ أعَشْ أقَْضِ فيها  

 .  7بقضيةٍ، يقَضي بها مَن يقرأُ القُرآنَ ومَن لا يقرأُ القرآنَ  ((

 النُّزول:  سبب

جابرِ بن عبد الله رضي الله عنه، قال: ))مرضتُ فأتانِ رسولُ    عن
ماشييَِّ،   يعُودانِ  بكرٍ  وأبو  آله وسلنمَ  عليه وعلى  الله صلنى الله 
فأُغمي علين، فتوضنأ ثم صبن علين من وَضوئهِ فأفَقتُ، قلت: يا 
رسولَ الله، كيف أقَضي في مالي؟ فلمْ يردن علين شيئ ا حتى نزلتْ 

 الميراث  : يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَلَةِ((  . يةُ آ

 
 (. 567رواه مسلم )  7
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 يَسْتَ فْتُونَكَ 

منكأي الصحابةُ  يَطلُب  محمندُ   -:  الحكُم   -يا  عن  إخبارَهم 
الشرعيِ  للكَلَلة  
8 . 

 اللهُ يُ فْت يكُمْ فِ  الْكَلَالَة   قُل  

: الله عزن وجلن هو الذي يُخبركم عن حُكم -يا محمند  -: قُلْ لهمأي
ولا   -ذكر ا كان أو أنُثى  -الكَلَلة، أي: عمنن مات وليس له ولدٌ 

 والدٌ يرَثِهُ  .

 امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا ن صْفُ مَا تَ رَكَ  إ ن  

ولا والدٌ، وله    -ذكرٌ أو أنُثى  - : إذا مات إنسانٌ وليس له ولدٌ أي
مِن   أخيها،  نِصفَ متروكات  ترِثُ  ا  فإنَّن أو لأبٍ،  أختٌ شقيقةٌ 

 . 9نقود وعَقار وأثاثٍ، وغير ذلك 

 يرَ ثُ هَا إ نْ لََْ يَكُنْ لََاَ وَلَدٌ  وَهُوَ 

 
 ( واللفظ له. 1616(، ومسلم )6723رواه البخاري )  8
(، ))تفسير السعدي(( 483-482/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )7/713ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   9

 (. 537- 536/ 2سورة النساء(( )  -(، ))تفسير ابن عثيمي217َّ)ص: 
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: إنن الأخَ الشنقيقَ أو لأبٍ يرِثُ جميعَ ممتلكاتِ أُخته إذا ماتتْ أي
 - ولم يكن لها ولدٌ، ولا والد يرَثِها، فإنْ فرُِضَ أنن معه مَن له فرض

، صُرِفَ إليه فَ رْضُه، وصُرِفَ الباقي - كزوجٍ، أو أمٍ ، أو أخٍ من أم ٍ 
 .  10إلى الأخِ 

فعن ابنِ عبناسٍ رضي الله عنهما، أنن رسولَ الله صلنى الله عليه   
الفرائضَ بأهلها، فما بقِيَ فهو لَأوْلى رَجُلٍ  وسلنمَ قال: ))أَلْحقِوا 

 ذكََرٍ  ((  .

 كَانَ تَا اثْ نَ تَيْْ  فَ لَهُمَا الث ُّلُثاَن  مِ َّا تَ رَكَ   فإَ نْ 

: فإنْ كان لِمَن يموت كلَلة ، أُختان شقيقتان أو لأبيه، فلهما أي
 .11ثُ لثُاَ ما ترَك أخوهما، وكذا ما زاد على الُأختيَّ، فله حُكمهما   

ثْلُ حَظ   الْْنُْ ثَ يَيْْ    وَإ نْ   كَانوُا إ خْوَةً ر جَالًً وَن سَاءً فلَ لذَّكَر  م 

 
(، ))تفسير السعدي(( )ص: 484/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )7/724ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   10

 (. 538-2/537سورة النساء(( )  - (، ))تفسير ابن عثيمي217َّ
(، ))تفسير 484/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )725- 7/724ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   11

 (. 217السعدي(( )ص:  
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: وإنْ كان للميِ ت إخوةٌ من الذكور والإنًث، فنصيبُ الذنكر أي
إذا كان  وذلك  أَخواتهِ،  من  اثنتيَّ  نصيب  مِثلُ  التركة  من  منهم 

 . 12الميِ ت يوُرَث كلَلة , وكان إخوته وأخواته شقيقات أو لأبيه 

 ُ لُّوا يُ بَيْ    اللهُ لَكُمْ أَنْ تَض 

: يبيَِّ  الله تعالى لكم أحكامَه، ومنها قِسمة مواريثكم, وحُكم أي
الكلَلة فيها؛ كيلََ تضلُّوا في أمْر المواريث وقِسمتها، فتجوروا عن 

, وتُُطئوا الصواب   . 13الحقِ 

 ب كُل   شَيْءٍ عَل يمٌ  وَاللهُ 

 
(، ))تفسير السعدي(( )ص: 484/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )7/725ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   12

(. قال القرطبيُّ في تفسير قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلََلةَ  أوَِ امْرأَةٌَ وَلهَُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُلِ  217
هُمَا السُّدُسُ... ]النساء:   : )ذكَر الله عزن وجلن في كِتابه الكلَلة في موضعيَّ: آخِرَ السُّورة، [  12وَاحِدٍ مِن ْ

وهنا، ولم يذكر في الموضعيَّ وارثا  غير الإخوة؛ فأمنا هذه الآية فأجمع العلماءُ على أنن الإخوة فيها عنَ بها 
 الث ُّلُثِ، وكان سعد بن أبي وقناص الإخوة للأم، لقوله تعالى: فإَِنْ كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في 

يقرأ: )وله أخٌ أو أخت من أمُِ ه(، ولا خلَفَ بيَّ أهل العلم أنن الإخوة للأب والأمِ  أو الأب ليس 
ميراثهُم كهذا؛ فدلن إجماعهم على أنن الإخوة المذكورين في آخِر السورة هم إخوةُ المتوفىن لأبيه وأمِ ه أو 

[ ، ولم 176جلن: وَإِنْ كَانوُا إِخْوَة  رجَِالا  وَنِسَاء  فلَِلذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيَِّْ ]النساء: لأبيه؛ لقوله عزن و 
يختلفوا أنن ميراثَ الإخوة للأمِ  ليس هكذا؛ فدلنت الآيتانِ أنن الإخوة كلنهم جميع ا كلَلة( ))تفسير 

 (. 5/78القرطبي(( ) 
(، ))تفسير السعدي(( )ص: 485/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )7/725نظر: ))تفسير ابن جرير(( )   13

218 .) 
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: إنن الله تعالى عالمٌ بجميع الأشياء، وما فيه المصلحةُ لعِباده، أي
أقرباء  من  واحدٍ  يستحقُّه كلُّ  وما  مواريثِهم  قِسمة  ذلك:  ومن 

، ويعلم أيض ا حاجتَهم إلى العِلم والبيان    .  14المتوفىن

 التربويَّة :  الفوائ د

ُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا الحثُّ على العِلم بالرجوع   في قوله تعالى: يُ بَيَِّ 
إلى كتاب الله عزن وجلن؛ لأنننا لا نعلم بيانَ اِلله عزن وجل إلان عن  
طريق الكتاب والسُّننة، وكل إنسان يفرُّ من الضلَل ويرُيد البيانَ  

الكتاب والسُّننة     ت بِاعوالهدى، فنقول: طريق ذلك أن تَحرِصَ على ا
15. 

 الع لميَّة واللَّطائف: الفوائ د

بعضُ  -1 عليه  يُشكل  قد  وسلنمَ  عليه  الله  صلنى  النبين  أنن 
ولم  يُ فْتِيكُمْ  اللهُ  قُلِ  لقوله:  به؛  تعالى  اللهُ  فيُفتي  الشيء، 

 يقُلْ: فأفْتِني فأفَْتيَهم  .
 

(، ))تفسير السعدي(( )ص: 485/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )7/726ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   14
218 .) 

 (. 543/ 2سورة النساء(( )  - ينُظر: ))تفسير ابن عثيميَّ  15
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في قوله تعالى: قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ: إطلَقُ الإفتاء على الله، وهذا    -2
، ويجوزُ أن نشتقن منه وصف ا  فِعلٌ من الأفعال، وإنْ كان هو قولا 
 .لله، ولا يجوز أن نشتقن من ذلك اسم ا لله؛ لأنن الوصف أوسعُ وأعم

أنن ترتيب الآيات توقيفيٌّ، ووجه ذلك: أنن هذه الآية لها صِلةٌ    -3
لكان   ، اجتهادياًّ ولو كان  السورة،  أونل  في  التي  المواريث  بآيات 
مقتضى الاجتهاد أن ترُبط مع أخواتها، وأنْ تُذكر هناك، لكن لَمنا  

 هنا . كان ترتيبُ القرآن توقيفيًّا في آياته، صار محلُّها 

المراد بالأخت في قوله تعالى: وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ    -4
الأخت الشقيقة أو التي للأب فقط، بقرينة مخالفة نَصيبها لنصيبِ 
الُأخت للأمِ  المقصودة في آية الكلَلة الُأولى، وبقرينة قوله: وَهُوَ 

لأخته للأمِ    يكنيرَثُِ هَا؛ لأنن الأخ للأمِ  لا يرث جميعَ المال إنْ لم  
 السُّدُسُ . ولدٌ؛ إذ ليس له إلان 
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أنن الميراث يَدخُل في ملك الوارث شاءَ أم أبى، وتؤُخذ من   -5
م للتنمليك.  قوله: فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ، وقوله: فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ؛ فاللَن

أنن الرقيق المملوك لا يرَِث، وتؤُخذ من اللَم التي هي للتمليك   -6
في قوله: فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ، وقوله: فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ ونَوهما؛ إذ إنن 
العبد المملوك لا يملك، فالعبدُ المملوك مُلكُه لسيِ ده، ولأنه لو وَرِث 

الأمر أنن سيِ دَه هو   ةالأخ من أخته إذا كان رقيق ا، لكان حقيق
 منها .الذي ورِثَ، وهو أجنبيٌّ 

تفضيل الذنكَر على الأنُثى في التنعصيب؛ لقوله: فلَِلذنكَرِ مِثْلُ    -7
حَظِ  الأنُْ ثَ يَيَِّْ والِحكمة: فضل الذُّكورة على الأنُوثة؛ ولأنن الذنكر  

 ذلك. عليه مُتطلنبات في الحياة من نكاح، وإنفاق على غيرهِ، وغير  

الذين   -8 وجلن،  عزن  الله  صِفات  في  التفويض  أهل  على  الردُّ 
يقولون: إنننا لا نعلم معانَِ صفاته عزن وجلن؛ لأننه إذا لم نعلمْ، لزمَِ  
ُ اللهُ لَكُمْ  من ذلك أنْ لا بيانَ في القرآن، والله عزن وجلن يقول: يُ بَيَِّ 

من الضلَل في   ظمُ أَنْ تَضِلُّوا، ولأنن الضلَل في باب الصفات أع
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باب الأحكام؛ لأنن الضنلَل في باب الصِ فات يتَعلنقُ بالخالق عزن  
ا هو في العِبادة، وبينهما فَ رْقٌ  .  وجلن، والضلَل في الأحكام إنَّن

النُّكتة في الاكتِفاء    -9 وَلَدٌ  لَهُ  ليَْسَ  هَلَكَ  امْرُؤٌ  إِنِ  تعالى:  قال 
بنَ فْي الولد، وعدم اشتراط نفْي الوالد في الآية، مع أننه لا بدن من  

 لا والدَ له، تظهر بوجوه: -أيض ا -كونه

 الأونل: أننه داخلٌ في مفهومِ الكلَلة لغُة .  الوجه

الثنانِ: أنن الأكثر أنن الإنسان يموت عن تَركِة، بعد موت    الوجه
والديه؛ لأنن المال الذي يتركُه إمنا أن يكون وَرثِه منهما، وإمنا أن  
ا يكون الكسبُ في سِنِ  الشباب والكهولة،  يكون اكتسبه، وإنَّن

 .از اويقلُّ في هذه الحال بقاءُ الوالدين، فلمْ يرُاعَ في الذ كِر إيج

العُمدة  -الثالث  الوجه : أنن عدم إرث الإخوة والأخوات -وهو 
مع الوالد الذي يدُلون به قدْ عُلِم من آيات الفرائض التي أنُزلت  
أولا  وتَقدنمت في أوائل السورة، ومضَتِ السُّننة في بيانَّا، والعمل 
بها على ذلِك، وعُلم أيض ا من القاعدة القياسينة المأخوذةِ من تلك  

ومِن هذه الآية، وهي كونُ الأصل في الإرث أن يكونَ   يات،الآ
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للذنكَر مِن كلِ  صِنف مِثلُ حظِ  الأنُثييَّ، ومن قاعدة حَجْب الوالد 
 . 16لأولادِه 

عبرن    -10 تَ رَكَ  ممنا  الث ُّلثُاَنِ  فَ لَهُمَا  اثْ نَ تَيَِّْ  فَإِنْ كَانَ تَا  تعالى:  قال 
الإخوة،  في  الكلَم  لأنن  )أختيَّ(؛  دون  اثْ نَ تَيَِّْ  فقال:  بالعدد، 

 والعِبرة في الفَرْض بالعدد  .

ا تدلُّ على أنن   -11 من مباحث اللنفظ والأسلوب في الآية: أنَّن
إعادة   في  حتىن  اللنفظ،  في  المذكور  حُكمُ  له  السِ ياق  من  المعلوم 
الضمير عليه؛ فلَ يتَعيَّن تقديرُ لفظ المرء في بيان مرجِع ضَمير وَهُوَ 

... ثهايرَثُِ هَا، بل يصحُّ أن نقول: إنن المعنَ: وهو، أي: أخوها، يرِ 
 إلخ، ومثله قوله: فَإِنْ كَانَ تَا: وَإِنْ كَانوُا  .

الآية    -12 الْكَلََلَةِ  في  يُ فْتِيكُمْ  اللهُ  قُلِ  يَسْتَ فْتُونَكَ  تعالى:  قوله 
الأخيرة )هذه( ذيلٌ للسورة في فتوى متمِ مة لأحكام الفرائض التي 
أو   ذيلَ   تُُعل  التي  المسائل  أو  الأحكام  فائدة  وأمنا  أوائلها،  في 

تنبُّهٍ،    أفضلَ مُلح قا لكتاب أو قانون؛ فهي أنن الذهن يتنبهَ إليها  

 

 (.6/89ينُظر: ))تفسير المنار(( ) 16
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فلَ يغَفُل عنها كما يغَفُل عمنا يكون مندمج ا في أثناء أحكام أو 
مسائل كثيرة من ذلك النوع، فكأنن جَعْل هذه الآية مفردة  على  
 غير فواصل السورة يرُاد به توجيهُ النفوس إليها؛ لئلَن تغفل عنها  . 

 الآية:  بلاغة

السُّؤال    -1 شأن  لأنن  المضارع؛  بصيغة  عبرن  يَسْتَ فْتُونَكَ:  قوله: 
يتكرنر، والتعبيُر بصيغة المضارع في مادنة السؤال طريقةٌ مشهورة، 
فشاع إيرادُه بصيغة المضارع، نَو: يَسْألَُونَكَ عَنِ الْأَهِلنةِ ]البقرة: 

]البقرة:  189 يُ نْفِقُونَ  مَاذَا  وَيَسْألَُونَكَ   ، يغلب   [،219[  وقد 
استعمالُ بعض صِيغ الفعل في بعض المواقع، ومنه غَلبةُ استعمال  
المضارع في الدُّعاء في مقام الإنكار: كقول عائشة رضي الله عنها:  

تعني: ابن عمر. وقولهم: )يغفر   -17  الرحمن ()يَ رْحَمُ اللهُ أبا عبد 
الدعاء   النافية في  لم تُكرنر    إذا الله له(، ومنه غلبة الماضي مع لا 

)لا(، نَو: فلَ رجَعَ. على أنن )الْكَلََلَةِ( قد تكرنر فيها السؤال  
 وبعدَها . قبل نزول الآية 

 
 (. 1255(، ومسلم )1775واه البخاري )  17
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قوله: قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ: فيه تقديُم المسنَد إليه الله؛ُ للَهتمام لا   -2
للقَصر؛ إذ قد عَلِم المستفتون أنن الرسول لا ينَطِق إلان عن وحيٍ؛  
فإنَّم لَمنا استفتوه فإنَّا طلبوا حُكم الله، فإسناد الإفتاءِ إلى الله تنويهٌ 

 بهذه الفَريضة  . 

قوله: وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهاَ وَلَدٌ: فيه إيجازٌ بالحذف؛ إذ   -3
التنقدير: )ويرث الأختَ امرؤٌ إن هلكت أخته ولم يكن لها ولد(، 
وعُلم معنَ الأخوة من قوله: وَلَهُ أُخْتٌ، وهذا إيجازٌ بديع، ومع 

 . 18غايةِ إيجازهِ فهو في غايةِ الوضوحِ 

لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا: قوله: أَنْ تَضِلُّوا أصله )لئلَن    -4 ُ اللهُ  قوله: يُ بَيَِّ 
تَضِلُّوا(، حُذفت منه اللَم و)لا(، وهو تعليلٌ ل )يبيَّ(، والمقصود 
التضليل،  ينُافي  البيان  لأنن  لوقوعه؛  لا  الضلَل  بنفي  التعليل 

كلَمِهم إذا   فحُذفت )لا( النافية، وحَذْفها موجودٌ في مواقِع من
 . 19اتنضح المعنَ 

 
 6/67ينُظر: ))تفسير ابن عاشور(( )  18
 (. 6/67ينُظر: ))تفسير ابن عاشور(( )  19
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 غريب الكلمات: 

:ُ يكُمُ اللََّّ الوصيةُ: التقدُّمُ إلى الغيِر بما يعَملُ به مقترنً  بوعْظ،    يوُص 
والوصيةُ مِن الله هي الأمرُ المؤكند، والتوصية تعُرِب عن تأكيدِ الأمرِ، 
والاعتناءِ بشأنِ المأمورِ به، وأصل )وصي(: يدلُّ على وصْلِ شيء 

نَا أرض ا واصية، أي: إنن نَ بْتها متنصِلٌ قد  امتلأت    بشيء؛ يقال: وطِئ ْ
 . 20منه، ومنه الوصية، كأننه كلَمٌ يوُصَى؛ أي: يوُصَل 

 .21أي: نصيبٌ مقدنر، وأصل )حظظ(: الننصيب والِجد  حَظُّ:

مِن   كَلَالَةً: مصْدَر  والدَ،  ولا  له  ولدَ  ولا  يموتُ  الذي  الكَلَلة: 
تكلنله الننسب, أي: أحاطَ به؛ فالابنُ والأبُ طرفانِ للرنجُل, فإذا  
ماتَ ولم يُخلِ فْهما, فقد ماتَ عن ذَهاب طَرَفيَهِ, فسُمِ ي من ذَهبَ 

 .  22طَرفاه كَلَلة  

 
(، ))تفسير أبي 873(، ))المفردات(( للراغب )ص:  116/ 6ينظر: ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )   20

 (. 22/ 13( ))تفسير الألوسي(( )688/ 4حيان(( )
(، 14/ 2(، ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )186/ 1ينظر: ))غريب القرآن(( للسجستانِ )   21

 (. 1/136(، ))التبيان(( لابن الهائم )1/243))المفردات(( للراغب ) 
(، 1/390(، ))غريب القرآن(( للسجستانِ ) 1/121ينظر: ))غريب القرآن(( لابن قتيبة )  22

 (. 137  - 1/136(، ))التبيان(( لابن الهائم )5/121))مقاييس اللغة(( لابن فارس )
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 مشكل الإعراب:

 فَر يضَةً م نَ الله   قوله تعالى: -1

السنابقة  ا مصدرٌ مؤكِ د لمضمونِ الجمُلةِ  فَريِضَة : منصوبةٌ على أنَّن
مِن الوصينة؛ لأنن معنَ يوُصِيكُمُ اللهُ فرَضَ اللهُ عليكم، فصار المعنَ: 
)يوُصِيكُم اللهُ وصيةَ فَ رْضٍ(، أو منصوبةٌ بفِعلٍ محذوفٍ مِن لفْظِها  

ا مَصدرٌ له، أي: فرَض اللهُ ذلِك ف ا حالٌ؛ على أنَّن ريضة . وقيل: إنَّن
ا ليستْ مصدر ا  .  لأنَّن

 وَإ نْ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةً قوله تعالى:  -2

كَانَ: يجوزُ هنا أنْ تكونَ نًقصة ، ويكونُ رَجُلٌ مرفوع ا على أنه 
تامنة   جعْلُ كَانَ  ويجوزُ  نصْب،  مَحلِ   في  خبرها  ويوُرَثُ    - اسْمهُا، 

وَقَع رجلٌ  أو  وُجِد  فاعِلَها،    -فيُكْتَفى بالمرفوعِ، أي: وإنْ  وَرَجُلٌ 
 وجملة يُ وْرَثُ في محلِ  رفْعٍ صِفَةٌ ل  رَجُلٌ.

ُسْتَتِر في يُ وْرَثُ، على نينةِ 
كَلَلَة  منصوبةٌ على الحالِ من الضنميِر الم

حَذْفِ مضافٍ: والتقدير: يوُرَثُ ذا كَلَلةٍ، والكلَلةُ على هذا: 
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إعرابِ كَلََلَة    وفي  ا.  والد  ولا  ا  ولد  يَتْركُْ  لم  الذي  للمَيِ تِ  اسمٌ 
 .23توجيهاتٌ إعرابينة أخرى بِحَسَب تفسيرها ومعانيها المختلِفة  

أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ  قوله تعالى  -3 اَ  يَّةٍ يوُصَى بِ  نْ بَ عْد  وَص  : م 
يَّةً م نَ اللََّّ    وَص 

لفِعلٍ   مؤكِ د  مصدرٌ  ا  أنَّن على  منصوبةٌ  وَصِينة :  اِلله:  مِنَ  وَصِينة  
على  ودلن  وصية ،  بذلك  اللهُ  يوُصيكم  أو  وصنى  أي:  محذوفٍ؛ 
مُضَارٍ    فمفعولُ  الوجه  هذا  وعلى   ، مُضَارٍ  غَيْرَ  قولهُ:  المحذوفِ 
وَصِين  إنن  وقيل:  بوصيةٍ.  ورثتَه  مضارٍ   غيَر  والتقدير:  ة  محذوفٌ، 

ُضارنةُ 
الم وجُعلتِ  مفعولهُ،  أننه  على  مُضَارٍ   الفاعلِ  باسمِ  منصوبةٌ 

ا واقعةٌ بنفس الوصية؛ مبالغة  في ذلك، ويؤيِ د   الواقعةُ بالورثةِ كأنَّن
هذا التخريجَ قِراءةُ الَحسَن: )غَيْرَ مُضارِ  وَصِينةٍ( بإضافةِ اسمِ الفاعِل  

 من اِلله، فاتُّسِعَ في هذا إلى أنْ  إليها، وأصله: غيَر مضارٍ  في وصيةٍ 
يَ بنفسِه من غيِر واسطة؛ لقَِصْد المبالَغة. وقيل غيُر ذلك  .24عُدِ 

 
(، ))التبيان في إعراب القرآن(( للعكبري 192/ 1ينظر: ))مشكل إعراب القرآن(( لمكي )   23
 (. 610-606/ 3(، ))الدر المصون(( للسميَّ الحلبي ) 336- 1/335)

(، ))التبيان في إعراب القرآن(( للعكبري 192/ 1ينظر: ))مشكل إعراب القرآن(( لمكي )   24
 (. 3/613(، ))الدر المصون(( للسميَّ الحلبي ) 1/337)
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 المعَنَى الإجمالي:

يعَهَد اللهُ إليكم في شأنِ ميراثِ أولادكِم من بعدِ موتِكم أن يكون  
مِثلَ نصيب الأنُثييَّ. فإنْ كانتِ   الذنكر منهم في الميراث  نصيبُ 
البناتُ زائداتٍ على اثنتيَِّ، وليس معهنن ذكَرٌ، فلهنن ثلُثاَ ما ترَك  

ولوالدَيِ   النِ صف،  فلها  فقط  واحدة   وإنْ كانتْ   ، الميِ ت المتوفىن
السُّدسُ من الترنكَِة إذا كان له ولدٌ، سواء من الذُّكور أو الإنًثِ، 
ا، وكان أبوه وأمُّه وارثَ يْهِ،  ا أو جماعة ، فإنْ لم يترك الميِ تُ ولد  واحد 
فلأمِ ه الث ُّلُثُ، ولأبيه ما تبقنى من مالِ الترنكِة. وإنْ كان مع الأبوينِ  

فتستحقُّ الأمُّ   -قناءُ، أو لأبٍ، أو لِأمُ ٍ أشِ   -الوارثيَِّ إخوةٌ للميِ ت
في هذه الحال السُّدسَ من الترنكِة، وما بقِي فللأب. هذه الفرائِض 
تُ نَ فنذ  أن  بعد  مِن  تعُطَى لأهلها  وتعالى  ذكَرها الله سبحانه  التي 
أو   الأولادِ  أَيُّ  تدرون  لا  إننكم  دُيونهُ؛  وتقُضى  الميِ ت،  وصيةُ 

ينينة والدنيوينة، الوالِدين أنفعُ   الدِ  لكم، وأقربُ لحصولِ مقاصدكِم 
فلو رُدن تقديرُ الإرثِ إلى عقولِكم واختياركِم، لَحصَل من الضنرر ما  
اللهُ به عليمٌ؛ فهذا التقسيمُ المذكورُ فرَضَه اللهُ سبحانه على عِباده؛  

 فهو سبحانه العليمُ الحكيم.
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تركة   النِ صفَ من  أنن للأزواج  فأخبر  الزوجيَِّ؛  ميراثَ  ثم بيَّن اللهُ 
ا   زوجاتِهم، إذا لم يكُن لهنن ولدٌ، سواءٌ من الذكور أو الإنًث، واحد 
كان أو أكثر، وفي حالة وجودِ الولد فإنن الأزواجَ يستحقُّون الرُّبعَُ 

أوَصيََّ  التي  الوصية  استخراج  بعد  من  الزوجاتِ،  تركِة  بها،  من   
وقضاءِ الدُّيون التي عليهنن، وللزنوجاتِ الرُّبعُُ من تركِة أزواجهنن إنْ  
لم يكُن لأزواجهِنن ولدٌ، فإنْ كان هناك ولد، فلهن الثُّمُنُ من التركِة،  
 َ من بعد الوصِينة وقضاء الدنين، ثم أوضح الله تعالى حُكمَ مَن توُفي ِ

ا ا ولا والد  ، وكان له أخٌ أو أخت من جِهة أمِ ه؛  بدون أن يتركَُ ولد 
فإنن لكلٍ  من الأخِ أو الأخت في هذه الحال سُدسَ التركة، فإنْ 

 كانوا أكثرَ من واحدٍ فإنن نصيبَهم الث ُّلُثُ من التركة، 

، وذلك بعد إخراج الوصينة  يقتسمونه بينهم بالتنساوي ذكُور ا وإنًثا 
بها  مقصود ا  الوصيةُ  تلك  تكون  ألان  على   ، المتوفىن دُيون  وقضاءِ 
الإضرارُ بالوَرثَةَ، هذه الأحكامُ التي ذكُرت هي عَهدٌ مِن الله، يجب  

 التزامُه، فالله سبحانه وتعالى عليمٌ حليم.

ثم يُخبر تعالى أنن ما شرَعه من الفرائض والمقادير هي حدودُه، التي 
ُ جزاءَ مَن يطيعُ الله ورسوله أنن له   يجب ألان يتجاوزَها العبادُ، ويبُيَِّ 
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جناتٍ تُري من تحتها الأنَّارُ، ماكثيََّ فيها على الدوامِ، وهذا هو 
الفلَحُ والر بِحُ العظيم. وأمنا مَن يعَصي اَلله ورسوله، ويتجاوز حدودَ  
وله عذابٌ  الدنوام،  فيها على  يَمكُثُ  فإنن الله سيُدْخِلُه نًر ا  الله، 

 مُخْزٍ.

 مُناسَبةُ الآية  ل مَا قبَلَها:

لَمنا بيَّن الله تعالى الحكُْمَ في مال الأيتامِ، وما على الأولياء فيه، 
بيَّن كيف يَملِْك هذا اليتيمُ المالَ بالإرث، ولم يكُن ذلك إلان ببيان  

 . 25جملة أحكام الميراث 

وأيض ا لَمنا أثبتَ اللهُ تعالى حُكمَ الميراثِ بالإجمالِ في قوله: للِر جَِالِ  
]النساء:   وَالْأقَْ رَبوُنَ  الْوَالِدَانِ  تَ رَكَ  المقدارَ 7نَصِيبٌ ممنا  وأبْهمََ   ،  ]

ذكر عَقيب ذلك المجمَل، هذا المفصنل، فبيَّن المقاديرَ،    -ومَن يرِثُ 
 . 26ومَن يرَِثُ من الأقربيََّ 

 
 (. 509/ 9ينُظر: ))تفسير الرازي(( )  25
(، ))تفسير ابن عاشور(( 3/533(، ))تفسير أبي حيان(( )509/ 9ينُظر: ))تفسير الرازي(( )  26
(4/255 .) 
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من الذُّكور والإنًثِ في    -لَمنا أمَرَ اللهُ تعالى بالتنسويةِ بيَّ الأولاد
 ، فقال:  27فاوَتَ بيَّ الصِ نفيَّْ، وذكَر كيفينةَ إرْثهِم    -أصلِ الميراثِ 

ثْلُ حَظ   الْْنُْ ثَ يَيْْ    ل لذَّكَر  م 

أي: إذا اجتَمَع في أولادِ الميِ تِ ذكورٌ وإنًثٌ، فإنننا نعُطي الذنكَرَ 
ضِعْفَ ما تعُطَى الأنثى، )وذلك إنْ لم يكُن معهم صاحبُ فرضٍ،  

 .28أو ما أبَقتِ الفروضُ يقَتسمونهَ كذلك

 فإَ نْ كُنَّ ن سَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْْ  فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ 

 مُناسَبتُها لِمَا قبَلَها:

لَمنا ذكَر اللهُ تعالى حالةَ اجتماعِ الذُّكور والإنًث، أتْبعَ ذلك بذكِر  
 حالةِ انفرادِ الإنًثِ  ، فقال:

 
 (. 166(، ))تفسير السعدي(( )ص: 2/225ينُظر: ))تفسير ابن كثير(( )  27

 (، ))تفسير السعدي(( )ص: 225/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )457/ 6))تفسير ابن جرير(( )
(، ))تفسير السعدي(( )ص: 225/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( ) 6/457))تفسير ابن جرير(( )   28

(. ونًسَب أن يعُطى الذنكرُ ضِعْفي ما تأخُذه 1/64سورة النساء(( )  - (، ))تفسير ابن عثيمي166َّ
المشقنة؛ فالرجُلُ باذلٌ، الأنثى لاحتياجِ الرجُل إلى مُؤنةِ النفقة والكُلْفة، ومعانًة التِ جارة والتكسُّب، وتُشُّم  

والمرأة آخِذةٌ، فهو مأمورٌ بالننفقة عليها، ويبذلُ لها المهر، وترثه إذا ماتَ، وليس من العدلِ التنسويةُ 
 (.83/ 1سورة النساء(( )  -بينهما. ينُظر: ))تفسير ابن عثيميَّ
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 فإَ نْ كُنَّ ن سَاءً فَ وْقَ اثْ نَ تَيْْ  فَ لَهُنَّ ثُ لُثاَ مَا تَ رَكَ 

مهما بلغ    -أي: فإنْ كان بناتُ الميِ ت أكثرَ في العدد من اثنتيَّ
 . 29فإنَّنن يستحققْنَ ثُ لثُيِ التركِة  -عددُهن

تعالى ميراثَ البناتِ حالَ اجتماعِهنن، ذكَر ميراثَ  ولَمنا بيَّن اللهُ 
 البنتِ الواحدة، فقال:

دَةً فَ لَهَا الن  صْفُ   وَإ نْ كَانَتْ وَاح 

 . 30أي: وإنْ خلنف الميِ تُ بنت ا واحدة ، فإنن لها نصفَ الترنكِة 

ولَمنا ذكَر اللهُ تعالى مِيراثَ الأولاد، انتقَلَ إلى ذكِر ميراث الأبوين، 
 فقال:

هُمَا السُّدُسُ مِ َّا تَ رَكَ إ نْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ  ن ْ دٍ م  بََ وَيْه  ل كُل   وَاح   وَلْ 

 
(، ))تفسير 230/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )484- 6/474ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   29

(. قال الواحديُّ: )قوله: 99- 98/ 1سورة النساء(( )  - (، ))تفسير ابن عثيمي168َّالسعدي(( )ص:  
 (. 2/24[  يعني: من الأمِ ، بإجماع المفسِ رين( ))التفسير الوسيط(( ) 12وَلهَُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ ]النساء: 

السعدي((  (، ))تفسير  227/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )462- 6/461ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   30
 (. 68-1/67سورة النساء(( ) -(، ))تفسير ابن عثيمي167َّ)ص: 
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أي: إنن لكلٍ  من والد الميِ ت ووالدته، السُّدسَ من التركة، إنْ كان 
ا أو جماعة    .  31للميِ ت ولدٌ، ذكر ا كان أو أنثى، واحد 

مُ  ه  الث ُّلُثُ   فإَ نْ لََْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَر ثهَُ أبََ وَاهُ فَلِ 

أي: فإن لم يكن للميِ ت ولدٌ، ذكر ا كان أو أنثى، وله أبٌ وأمٌّ، 
 . 32فإنن لأمِ ه ثُ لُثَ الترنكة، وللأبِ ما بقَيَ منها 

عن عبدِ الله بن عبناس رضِي اللهُ عنهما أنن النبين صلنى اللهُ عليه  
بقَِيَ فهو لَأوْلَى رَجُلٍ  الفرائضَ بأهلِها، فما  وسلنمَ قال: ))أَلْحقُِوا 

 ذكََرٍ  ((  .

مُ  ه  السُّدُسُ   فإَ نْ كَانَ لَهُ إ خْوَةٌ فَلِ 

 
(، ))تفسير السعدي(( )ص:  2/227(، ))تفسير ابن كثير(( )462-6/461ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( ) 31

 (. 68-1/67سورة النساء(( ) - (، ))تفسير ابن عثيمي167َّ
(، ))تفسير 227/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )463- 6/462ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   32

(. قال الشنقيطي: )قوله 70- 68/ 1سورة النساء(( )  - (، ))تفسير ابن عثيمي167َّالسعدي(( )ص:  
ثان الباقيان إجماع ا( ))أضواء البيان(( تعالى: فإَِنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََ وَاهُ فَلِأمُِ هِ الث ُّلُثُ، أي: ولأبيه الثل

ما 2/56) ا كان حظُّ الوالدين من الإرث أقلن مِن حظ الأولاد مع عِظَم حقِ هما على الولد; لأنَّن (. وإنَّن
يكونًن في الغالب أقلن حاجة  من الأولاد إمنا لكبرهما، وقِلنة ما بقِي من عمرهما، وإمنا لاستقلَلهما، 

لوجود مَن تُبُ عليه نفقتهما من أولادهما الأحياء، وأمنا الأولاد فإمنا أن يكونوا صغار ا لا   وتمولهما، وإما 
يقَدِرون على الكسب، وإمنا أن يكونوا على كِبرهم محتاجيَّ إلى نفقةِ الزواج، وتربيةِ الأطفال؛ فلهذا وذاك 

 (. 340/ 4مد رشيد رضا )كان حظُّهم من الإرث أكثرَ من حظِ  الوالدين. ))تفسير المنار(( لمح
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أي: إذا وَرِث الميِ تَ أبواه، وكان له إخوةٌ، سواء كانوا أشقناءَ، أو 
لأبٍ، أو لأمٍ ، وسواء كانوا اثنيَّ أو أكثر، فإنن للأمِ  سدسَ التركِة، 

 . 33وللأب ما بقي منها  

عن عبد الله بن عبناس رضِي اللهُ عنهما، أنن النبين صلنى اللهُ عليه  
بقَِيَ فهو لَأوْلَى رَجُلٍ  الفرائضَ بأهلِها، فما  وسلنمَ قال: ))أَلْحقُِوا 

 . 34ذكَرٍ  (( 

اَ أَوْ دَيْنٍ  ي بِ  يَّةٍ يوُص   م نْ بَ عْد  وَص 

ا تُستَحقُّ لأهْلِها ممنا   أي: هذه المواريثُ التي ذكََرها الله تعالى، إنَّن
تبقنى من تركة الميِ ت، بعد تنفيذ وصينتِه المشروعةِ الثابتة عنه )على 

الميِ ت مال  ثُ لُثَ  الوصيةُ  تتجاوزَ  تلك    -ألان  الوَرثَةُ  أجاز  إذا  إلان 
 يءٍ محرنم(، وقضاء دُيونه.ولا تكون لوارثٍ، ولا تكون لش  -الز يادةَ 

بمكنةَ  ))تشكنيتُ  قال:  عنه  اللهُ  رضِي  وقناصٍ  أبي  بن  سعد  عن 
يعودُنِ،   وسلنمَ  عليه  اللهُ  صلنى  النبيُّ  فجاءنِ  شديدة ،  شكوى 
ابنة  واحدة ،   ، وإنِ لم أترُكْ إلا  فقلتُ: يا نبين اِلله، إنِ ِ أتركُ مالا 

 
 

 ( 1615(، ومسلم )6735رواه البخاري )  34
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فأُوصي  قلتُ:  لا.  فقال:  الثلُثَ؟  وأتركُ  مالي  بثُ لثَُي  فأُوصي 
بالنِ صفِ وأتركُ النصفَ؟ قال: لا، قلتُ: فأُوصي بالث ُّلُثِ وأتركُ 

 لها الثلُثيَّ؟ قال: الثلثُ، والثلثُ كثيٌر((. 

عنه قال: ))سمعتُ رسولَ اِلله   الباهليِ  رضِي اللهُ  أمُامةَ  وعن أبي 
صلنى اللهُ عليه وسلنمَ في خُطبتهِ عامَ حجنةِ الوداعِ: إنن اَلله تباركَ  

 وتعالى، قد أعطَى كلن ذي حقٍ  حقنهُ، فلَ وصِينةَ لوارثٍ((. 

 آبََؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لًَ تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ لَكُمْ نَ فْعًا 

 مُناسَبتُها لِمَا قبَلَها:

قيل: لَمنا قسنم سبحانه الميراثَ على ما اقتضتْه حِكمتُه؛ قطَعَ خطن 
 الاعتراضِ على هذه القِسمة بقوله  :

 آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْع ا

ا فرَضَ اللهُ تعالى للآباء والأبناء نَصيبَهم من الميراث، كلٌّ  أي: إنَّن
دُنيوياًّ كان أو أخروياًّ   -بحسَبه؛ لأنن الإنسان قد يأتيه مِن أبيه النفعُ 

ما لا يأتيه من ابنِه، وقد يكون الأمرُ بالعكس؛ فلَ   -أو هما مع ا
دن تقديرُ الإرث إلى  ينبغي أن يُمنَع أحدٌ حقنه من الإرث؛ فإننه لو رُ 
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عقول الناس واختيارهِم لَحصَل مِنَ الضنررِ ما اللهُ به عليمٌ؛ لنقصِ  
العُقولِ وعَدمِ مَعرفتِها بما هو اللَئقُ الأحسن في كلِ  زمانٍ ومكانٍ،  
لحصول  وأقربُ  لهم،  أنفعُ  الوالِدين  أو  الأولادِ  أَيُّ  يدرون  فلَ 

ينينة والدنيوينة  .  مقاصدِهم الدِ 

 فَر يضَةً م نَ اللََّّ  

أي: هذا التقسيم المقدنر للميراث، فرْضٌ من الله تعالى وحده، قد 
 حَكم به على عِبادِه  .

 إ نَّ اللَََّّ كَانَ عَل يمًا حَك يمًا 

أي: إنن الله تعالى عالمٌ بكلِ  شيء، ومن ذلك عِلمُه بمنَ يستحقُّ 
الحكيمُ  أحد، وهو  يستحقُّه كلُّ  ما  ومقدارِ  الميراث،  من  الأخذَ 
الحاكم على عِبادِه، الذي يَضعُ الأشياءَ في مواضعها اللَئقة بها، 
  ومِن ذلك: وضْعُه حقن الميراث في أهلِه المستحقِ يَّ له، وتقديرهُ ما 

 يستحقُّه كلُّ أحدٍ منهم على أحسنِ تقديرٍ.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَ رَكَ أزَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهنُن وَلَدٌ فإَِنْ كَانَ لَهنُن  
وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ ممنا تَ ركَْنَ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ يوُصِيََّ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ وَلَهنُن 
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الرُّبعُُ ممنا تَ ركَْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنن الثُّمُنُ 
ممنا تَ ركَْتُمْ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ  

هُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  كَلََلَة  أوَِ امْرَأةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَْ أُخْتٌ فلَِكُ  لِ  وَاحِدٍ مِن ْ
كَانوُا أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاءُ في الث ُّلُثِ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ يوُصَى 

ُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )  (12بِهاَ أوَْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ  وَصِينة  مِنَ اللَّنِ وَاللَّن

 مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قبَلَها:

لَمنا ذكَرَ تعالى ميراثَ الفُروعِ من الأصول، وميراثَ الأصولِ من 
الفُروع، أخَذ في ذكِْر ميراث المتنصليَّ بالسنببِ لا بالننسَب، وهو 

 ، فقال:35للزوجينة هنا   

 وَلَكُمْ ن صْفُ مَا تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إ نْ لََْ يَكُنْ لََنَُّ وَلَدٌ 

نصفُ تركِة زوجاتكم بعد وفاتهنن، إذا   -أيُّها الأزواجُ   -أي: ولكم
ا أو أكثر   . 36مِتَْْ عن غيِر ولدٍ، ذكََر ا كان أو أنُثى، واحد 

 
 (. 3/544ينُظر: ))تفسير أبي حيان(( )   35
 -(، ))تفسير ابن عثيمي229َّ/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )6/473ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   36

(. قال ابنُ عطينة: )الولد هاهنا بنو الصُّلب، وبنو ذكورهم وإن سَفُلوا، ذكُرانً  95/ 1سورة النساء(( ) 
ا فما زاد، هذا بإجماعٍ من العلماء( ))تفسير ابن عطية(( )  ، واحد   (. 18/ 2وإنًثا 
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 فإَ نْ كَانَ لََنَُّ وَلَدٌ فَ لَكُمُ الرُّبعُُ مِ َّا تَ ركَْنَ 

أي: فإنْ كان لزوجاتكم ولدٌ، من ذكََر أو أنثى، واحد أو أكثر،  
 . 37ربُعُ تركِة زوجاتكم  -أيُّها الأزواج -فلكم

اَ أَوْ دَيْنٍ  يَْ بِ  يَّةٍ يوُص   م نْ بَ عْد  وَص 

تستحقُّونه ممنا تبقنى من    -أيُّها الأزواج  -أي: ذلك الفَرْض لكم
تركِة أزواجِكم، بعد تنفيذ وصيتهنن المشروعة الثابتَِةِ عنهنن، وقضاءِ  

 ديونَّنن  .

 وَلََنَُّ الرُّبعُُ مِ َّا تَ ركَْتُمْ إ نْ لََْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ 

ربُعُُ ما تركتم بعد وفاتكم، إنْ لم    -أيُّها الأزواج  -أي: ولأزواجكم
 يكُن لكم ولدٌ  .

 فإَ نْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مِ َّا تَ ركَْتُمْ 

فإنْ كان لكم الأزواج  -أي:  فإنن    - أيُّها  الموتُ،  ولدٌ، وأصابَكم 
 لزوجاتِكم ثُُنَُ ما تركتُم  .

 
 (، 229/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )6/473نظر: ))تفسير ابن جرير(( )   37
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اَ أَوْ دَيْنٍ  يَّةٍ تُوصُونَ بِ   م نْ بَ عْد  وَص 

ا يستحقُّ زوجاتكم ذلك الننصيبَ ممنا تبقنى من تركِتكم،   أي: إنَّن
 بعد تنفيذ وصينتكم المشروعة الثابتة عنكم، وقضاء دُيونكم  .

فَل كُل    أُخْتٌ  أَوْ  أَخٌ  وَلَهُ  امْرَأَةٌ  أَو   يوُرَثُ كَلَالَةً  رجَُلٌ  وَإ نْ كَانَ 
هُمَا السُّدُسُ  ن ْ دٍ م   وَاح 

َ عن غير ولدٍ ولا  ، رجلَ  كان أو امرأة ، قد توُفي ِ أي: إنْ كان المتوفىن
 -والدٍ، وله من جهة الأمِ  أخٌ أو أختٌ، فإنن لكلِ  واحدٍ منهما

 .38سُدُسَ الترنكةِ   -أي الأخ أو الأخت

عن عبدِ اِلله بن عبناسٍ رضِي اللهُ عنهما قال: ))كنتُ آخرَ النناسِ  
قلتَ؟  وما  قلتُ:  قلتُ،  ما  القَولُ  يقولُ:  فسَمِعْتُهُ  بعُمرَ،  ا  عَهْد 

 قالَ: الكلَلةُ من لا ولدَ لَهُ ولا والِدَ((.

 فإَ نْ كَانوُا أَكْثَ رَ م نْ ذَل كَ فَ هُمْ شُركََاءُ فِ  الث ُّلُث  

 
(، ))تفسير 230/ 2(، ))تفسير ابن كثير(( )484- 6/474ينُظر: ))تفسير ابن جرير(( )   38

(. قال الواحديُّ: )قوله: 99- 98/ 1سورة النساء(( )  - (، ))تفسير ابن عثيمي168َّالسعدي(( )ص:  
 (. 2/24[  يعني: من الأمِ ، بإجماع المفسِ رين( ))التفسير الوسيط(( ) 12وَلهَُ أَخٌ أوَْ أخُْتٌ ]النساء: 
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الموروث   الميِ ت  أمِ   جِهة  من  والأخواتُ  الإخوةُ  فإنْ كان  أي: 
أكثرَ من واحد  ، فلهم جميع ا   -رجلَ  كان الميِ ت أو امرأة    -كلَلة  

 ثُ لُثُ التركة، يقتسمونَّا ذكُور ا وإنًثا  بينهم بالتنساوي  . 

اَ أَوْ دَيْنٍ  يَّةٍ يوُصَى بِ   م نْ بَ عْد  وَص 

أي: هذا الذي فرَضَه الله تعالى لأخي الميِ تِ الموروث كلَلة  وأخته،  
ا يستحقُّونه مِن بعدِ تنفيذِ وصينته المشروعةِ  أو لإخوته وأخواته، إنَّن

 .الثابتةِ عنه وقضاءِ دُيونهِ

 غَيْرَ مُضَار ٍ 

أي: غير مقصودٍ بها الإضرارُ بالوَرثَة بأيِ  وجهٍ من الوجوه، كأنْ  
 يَحرمَِ بعضَ الورثة حقنهم أو ينَقُصه، أو يزيدَ عليه  .

يَّةً م نَ اللََّّ    وَص 

أي: هذا الذي ذكََره الله تعالى من أحكامٍ فيما يجب من ميراثِ  
مَن مات منكم، عهدٌ مؤكندٌ من الله تعالى إليكم، وجَب عليكم 

 أن تلَتزمِوا به  . 

ُ عَل يمٌ حَل يمٌ   وَاللََّّ
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شيءٌ  عليه  يَخفى  ولا  شيء،  بكلِ   عِلمٍ  ذو  تعالى  اَلله  إنن  أي: 
سبحانه، ومن ذلك: عِلمُه بمصالِح خَلْقِه ومضار هِم، وعِلمُه بمنَ 
يستحقُّ أن يعُطى من الميراث، ومن يُحرَم، وعِلمُه بقدْر ما يستحقُّه  
كلُّ واحدٍ منهم، وهو سبحانه الحليمُ الذي لا يعُاجِل مَن عصاه  

 .عُقوبةِ بال

مِنْ   تَُْريِ  جَنناتٍ  يدُْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَّنَ  يطُِعِ  وَمَنْ  اللَّنِ  حُدُودُ  تلِْكَ 
 ( 13تَحْتِهَا الْأَنَّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

 مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قبَلَها:

يَمنعون  المواريث، وقد كانوا في الجاهلينةِ  تعالى سِهامَ  لَمنا بيَّن اللهُ 
النِ ساءَ والأطفالَ من الميراثِ، ذكََر الوعدَ والوعيدَ ترغيب ا في الطناعةِ 

مُعظِ م ا للأمْر    -وترهيب ا عن المعصيةِ؛ لئلَن يغُترن بوصْف الحلَيم، فقال
إلى جميعِ ما تقدنم مِن أمْرِ المواريث وغيرها   بأداة البُعدِ تلِْكَ، ومشير ا  

-: 

 ت لْكَ حُدُودُ اللََّّ  
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هي   للوَرثَةِ،  تعالى  الله  جعَلها  التي  والمقاديرُ  الفرائضُ  تلِك  أي: 
حدودُ اِلله تعالى التي شرَعَها لعباده؛ فيجبُ الوقوفُ معها، وعدمُ  

 تُاوُزهِا  . 

الَْْنْْاَرُ  تََْت هَا  م نْ  تََْر ي  جَنَّاتٍ  لْهُ  يدُْخ  وَرَسُولَهُ  اللَََّّ  يطُ ع   وَمَنْ 
 خَال د ينَ ف يهَا

أي: ومَن يتنبعْ أمْرَ اِلله تعالى وأمْرَ رسولهِ عليه الصنلَة والسنلَم، 
المواريث، فإنن الله  يتَعلنق بأحكامِ  نََّيَْهما، ومِن ذلك ما  ويجتَنِبْ 
أنَّارٌ   وغُروسِها  أشجارهِا  تحت  من  تُري  جنناتٍ  يدُخِلُه  تعالى 

دةٌ، وهم في هذا النعيمِ ماكثونَ على الدنوامِ     .متعدِ 

 وَذَل كَ الْفَوْزُ الْعَظ يمُ 

التي   جِنانهَ  رسولَه  وأطاعَ  أطاعه  لِمَن  تعالى  اِلله  إدخالَ  إنن  أي: 
 .وصَف شيئ ا منها، لهوَُ ربحٌ كبير، وفلَحٌ منقطعُ النظيرِ 

ا فِيهَا وَلَهُ  وَمَنْ يَ عْصِ اللَّنَ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدن حُدُودَهُ يدُْخِلْهُ نًَر ا خَالِد 
 (14عَذَابٌ مُهِيٌَّ )

لْهُ نََراً خَال دًا ف يهَا  وَمَنْ يَ عْص  اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَيَ تَ عَدَّ حُدُودَهُ يدُْخ 
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أي: إنن مَن يُخالفْ أمْرَ الله تعالى وأمر رسوله عليه الصنلَة والسنلَم، 
فيَتركُِ المأموراتِ، ويرتكِبِ المنهيناتِ، ويتَجاوزْ حدودَ ما شرَعه الله 
سبحانه، تغيير ا لما حكَم اللهُ به، ومضادة  لِله في حُكمه، أو شك ا  

لنق بأحكامِ المواريثِ؛ فيما فرَض الله على عبادِه، ومِن ذلك ما يتَع
 . 39فإنن الله عزن وجلن يدُخِلُه نًرَ جهننمَ، ماكث ا فيها  

 بلَغة الآيات :

قوله: للِذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيَِّْ... الآية: تفصيلٌ بعدَ الإجمالِ    -1
الذنكَرِ  وتَُصيصُ  أَوْلَادكُِمْ،  في   ُ اللَّن يوُصِيكُمُ  قوله:  في  الذي 
الأنُثى؛  على  مزيِنتِه  به؛ لإظهارِ  والابتداءِ  حَظِ ه  على  بالتننصيصِ 

والتن  فضْلِه،  بيانِ  إلى  القصدَ  التنضعيفَ كافٍ  لأنن  أنن  على  نبيهِ 
للتنفضيلِ، فلَ يُحْرَمْنَ بالكلينةِ وقد اشتركَا في الِجهة، والمعنَ للذنكَرِ  

 .  40منهم، فحُذِفَ للعِلم به

وإيثار اسَميْ )الذنكر( و)الأنُثى( على ما ذكُر أونلا  من )الر جِال(   -
الفريقيَِّ   الكِبارِ والصِ غارِ من  للتننصيصِ على استواءِ  و)النِ ساء(؛ 
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، كما  في الاستحقاقِ من غَيِر دخْلٍ للبلوغِ والكِبَر في ذلك أصلَ 
 .هو زَعْمُ أهلِ الجاهلينة؛ حيث كانوا لا يوُر ثِون الأطفالَ كالنِ ساءِ 

وقال: للِذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْ ثَ يَيَِّْ دون أن يقولَ: )للأنثى نِصفُ   -
الذنكَر(؛ لأنن الحظن والننصيب فضلٌ وزيادة، والنِ صف نقص؛ فلهذا 
قال: للِذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُْ ثَ يَيَِّْ، ولم يقُلْ: للأنثى نِصفُ ما للذنكر؛ 

، بِخلَفِ حظِ  الأنثييَّ؛ فإنن فيه لِمَا في كلمة )نِصْف( من الن نقْص
 زيادة ، فهو أحسنُ تعبير ا ممنا لو قال: للأنُثى نِصفُ ما للذنكَر.

تَ رَكَ وقوله:   -2 مَا  ثُ لثُاَ  فَ لَهُنن  اثْ نَ تَيَِّْ  فَ وْقَ  نِسَاء   فَإِنْ كُنن  قوله: 
هُمَا السُّدُسُ ممنا تَ رَكَ: ممنا تَ رَكَ: أي: ممنا ترَكَ   وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ
وهو  لَه،  قَ ب ْ مذكورٍ  غيِر  إلى  الضنمير  إعادةُ  ففيه  الموروثُ؛  الميِ تُ 

ميُر المستكِنُّ في الفِعل )ترَكَ(، أي: ترك هو؛ لقونةِ الدنلالةِ على الضن 
ذلك؛ لأنن الآيةَ لَمنا كانتْ في الميراثِ، عُلِم أنن التاركَِ هو الميِ تُ  

 . 41الموروثُ  

 
 (. 551/ 3(، ))تفسير أبي حيان(( )1/481ينُظر: ))تفسير الزمخشري(( )   41

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41 
 

وقوله: مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ يوُصِي بِهاَ أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ يوُصِيََّ   -3
بِهاَ أوَْ دَيْنٍ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ توُصُونَ بِهاَ أوَْ دَيْنٍ مِنْ بَ عْدِ وَصِينةٍ يوُصَى 

 .بِهاَ أوَْ دَيْنٍ: فيه تكرار للوَصينةِ والإيصاء  ، وهو يفُيد التنأكيدَ 

رَة في الحكُم؛ لأننه لَمنا   - ا متأخِ  وتقديُم الوصينة على الدنين مع أنَّن
كانت الوصينةُ مُشْبِهَة  للميراث في كونَّا مأخوذة  من غير عِوَضٍ، 
كان إخراجها مما يشقُّ على الوَرثَة ويتعاظَمُهم ولا تطيبُ أنفُسُهم  

الدن  بخلَف  للتفريطِ،  مَظِننة   أداؤها  فكان  نفوسَهم بها،  فإنن  يْنِ 
مطمئننةٌ إلى أدائه؛ فلذلك قُدِ مَت على الدنيْن بعث ا على وجوبِها،  
)أو(  بكلمة  جِيءَ  ولذلك  الدنيْن؛  مع  إخراجِها  إلى  والمسارعةِ 
للتنسويةِ بينهما في الوجوب. وقيل: قُدِ متِ الوصيةُ أيض ا؛ إذ هي 

حظُّ غريٍم يطلبُُه بقونة،   حظُّ مساكيََّ وضِعافٍ، وأُخِ ر الدنينُ إذ هو
وهو صاحبُ حقٍ  له فيه، ثم أكند ذلك ورغنبَ فيه بقوله: آبَاؤكُُمْ 
وأبنائكم   آبائكم  من  لكم  أنفعُ  مَن  تدرونَ  لا  أي:  وَأبَْ نَاؤكُُمْ..، 

 الذين يموتونَ؟
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قوله: آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ لَا تَدْرُونَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ لَكُمْ نَ فْع ا: جملة   -4
 . 42اعتراضينة مؤكِ دة لوجوبِ تنفيذ الوصينة 

لَهنُن    -5 يَكُنْ  لَمْ  إِنْ  أزَْوَاجُكُمْ  تَ رَكَ  مَا  نِصْفُ  وَلَكُمْ  الآية:  وفي 
وَلَدٌ... قدنم ذكِْر ميراث سببِ الزوجينة على ذكِْر الكلَلةِ وإنْ كان 
بالنسب؛ لتواشُجِ ما بيَّ الزوجيَّ واتصالهما، واستغناءِ كلٍ  منهما  

 بعِشْرَةِ صاحبه دون عِشْرَةِ الكَلََلة  .

قوله: تلِْكَ حُدُودُ اِلله وَمَنْ يطُِعِ اللَّنَ وَرَسُولَهُ... وَمَنْ يَ عْصِ   -6
اللَّنَ وَرَسُولَهُ: فيه تَكرارٌ لاسم الجلَلة  ، وإظهارُ الاسم الجليل في  
موضعِ الإضمار؛ لتربيةِ المهابة وإدخالِ الرنوعةِ، والمبالغةِ في التهديدِ 

 والتشديدِ في الوعيد.

فِيهَا،   -7 خَالِدِينَ  الْأَنَّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَُْريِ  جَنناتٍ  يدُْخِلْهُ  قوله: 
جَمع  حيثُ  حسنةٌ،  مناسبةٌ  فيه  فِيهَا:  ا  خَالِد  نًَر ا  وقوله:يدُْخِلْهُ 
قِيل: لأنن أهلَ  العاصيَّ؛  ا في  خَالِد  الطنائعيَّ، وأفرَد  خَالِدِينَ في 

شفَ  وإذا  الشنفاعة،  أهلُ  فلمنا كانوا  الطاعةِ  دَخَلَها؛  غيرهِ  في  ع 
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يَدْخُلون هم والمشفُوعُ لهم نًسَبَ ذلِك الجمْعَ، والعاصِي لا يَدخُل 
ا؛ فناسَبَ ذلِك الِإفرادَ   43.النارَ به غيرهُ، فبَقِي وحيد 

وقيل: في هذِه الآية نوعٌ طريفٌ من أنواع البَلَغة يطُلَق عليه اسم 
)جْمع المختلفة والمؤتلَِفَة(  ؛ فقد جَمعَ ضميَر الخالدينَ في الجنة؛  
ا، أمنا أهلُ النار فعبرن  ا فيها أبد  لأنن كلن مَن دخل الجننة كان خالد 

الخالِ  وغيُر  الخالِدون  بينهم  إذ  ا(؛  )خالد  عُصاةِ  بالمفرَد  من  دِين 
 .  44المؤمنيَّ؛ فساغَ الجمعُ هناك ولم يَسُغْ هنا  

ا فِيهَا  -نظر ا إلى ظاهِر اللفظ  -وقيل: لَعلن إيثارَ الإفراد في خَالِد 
؛ للإيذان بأنن -نظر ا إلى المعنَ  -واختيارَ الجمْع في خَالِدِينَ فِيهَا

الخلودَ في دار الثنوابِ بصفة الاجتماعِ أجلَبُ للأنْسِ، ولأنن منادمةَ 
أنن   الجنانِ، كما  نعيمِ  أعلَى  مِن  العذابِ الإخوانِ  دار  الخلودَ في 
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بصفةِ الانفرادِ أشدُّ في استجلَبِ الوَحْشةِ، وهذا الانفرادُ نوعٌ مِن  
 . 45أنواعِ العذابِ والهوَان 

هُمَا فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ للتنأكيد  .  -8  قوله: لِكُلِ  وَاحِدٍ مِن ْ

: تنكيُر لفظ وَصِينة  وتنوينُه؛ للتفخيم، ومِن    -9 قوله: وَصِينة  مِنَ اللَّنِ
الذاتينة بالفخامة  لفخامته  دَة   له مؤكِ  متعلِ قة بمحذوف وقَع صفة  

 الإضافينة، أي: يوصيكم بذلك وصينة  كائنة  من الله  .

قوله: وَلَهُ، أي: للرجل، ففيه تأكيدٌ للإيذان المذكور؛ حيث   -10
لكلٍ    الضنميُر  وقيل:  أيض ا،  ذكِْرها  بعدَ جريانِ  للأنثى  يتَعرنضْ  لم 

 منهما  .

قوله: وَذَلِكَ: إشارةٌ إلى ما مرن من دخولِ الجننات الموصوفة   -11
بما ذكُر على وجهِ الخلُود، وما فيه من معنَ البُعد للإيذان بكمالِ 

 . 46علوِ  درجتِهِ 

 
 

(، ))الجدول في إعراب 154/ 2(، ))تفسير أبي السعود(( ) 215/ 5ينُظر: ))نظم الدرر(( للبقاعي )  45
 (.119- 118/ 1سورة النساء(( )   - (، ))تفسير ابن عثيمي4/462َّالقرآن(( لمحمود صافي ) 
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 بعض ماورد فِ السنة  

حديث ابن عباس: »ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى    -
 (. 47رجل ذكر« )

ولا   -     2 الكافر،  المسلم  يرث  »لا  زيد:  بن  أسامة  وحديث 
 (.48الكافر المسلم« )

 (. 49وحديث عبد الله بن عمرو: »لا يتوارث أهل ملتيَّ شتى« )

حديث عبادة بن الصامت: »أن النبي صلى الله عليه وسلم   -     3
 (.50قضى للجدتيَّ من الميراث بالسدس بينهما« )

حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: »قضى   -     4
النبي صلى الله عليه وسلم للَبنة النصف، ولابنة الابن السدس،  

( فدل على أن الأخت 51تكملة للثلثيَّ، وما بقي فللأخت« )
 مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.

 
 (.« 6/ 55»متفق عليه )نيل الأوطار:   47
 (.« 6/  73»رواه الجماعة إلا النسائي )نيل الأوطار:   48
 »رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه )المرجع والمكان السابق(.«   49
 (.« 6/ 59»رواه عبد الله بن أحمد في المسند )نيل الأوطار:  50
 (.«6/  58»رواه الجماعة إلا مسلما  والنسائي )نيل الأوطار:    51
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حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: »من ترك   -     5
وأنً وارث من لا وارث له، أعْقِلُ  عنه وأرِثُ، والخال  مالا  فلورثته،

 52وارث من لا وارث له، يَ عْقِل عنه ويرثه«

 . (53)حديث عائشة في الميراث بالولاء: »الوَلاء لمن أعتق« 

وأما الإجماع: فهو إجماع الصحابة والتابعيَّ على أن فرض الجدة  
حكى   والثلَث، كما  الجدتيَّ  فرض  وكذلك  السدس،  الواحدة 
البيهقي عن محمد بن نصر من أصحاب الشافعي. لكن الشافعية 

 والمالكية لا يورثون إلا جدتيَّ.

وفضل هذا العلم عظيم، فقد قيل: إنه نصف العلم، لتعلقه بحال 
الإنسان بعد موته، كما تتعلق سائر المعاملَت به في حياته، وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: »تعلموا الفرائض وعلموها، فإنَّا نصف 

 . (54) العلم، وهو ينُسى، وهو أول شيء يُ ن ْزعَ من أمتي« 

 
 (.« 6/ 62»رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه )نيل الأوطار:   52
 (.«6/ 68، 5/ 180»رواه البخاري ومسلم )نيل الأوطار:    53
( ويؤيده حديث ابن مسعود 6/ 53رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وفيه متروك )نيل الأوطار:    54

فيما رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم: »تعلموا القرآن وعلِ موه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، 
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 وواضعه: الشارع الذي أنشأ الشرع وهو الله سبحانه وتعالى.

ومن  منه  وأخص  الفقه،  علم  بعض  العلوم: كونه  لسائر  ونسبته 
الحساب، ومباين لغيرهما. ومن المعلوم أن موضوع علم الفقه عمل 

 .55المكلفيَّ، وقسمة التركة من أعمالهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فإنِ امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف الناس في الفريضة والمسألة، فلَ يجدان أحدا  
 يخبرهما« وفيه انقطاع )المرجع السابق( لكن قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفي روايته »من يقضي بها«. 

 ( 7700/  10»الفقه الإسلَمي وأدلته للزحيلي« )   55
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 جاء فِ الْشراف  

 الكلالة 

يُ فْتِيكُمْ في الْكَلََلَةِ إِنِ امْرُؤٌ   ُ قال الله تعالى: }يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللَّن
هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ وَهُوَ يرَثُِ هَا إِنْ لَمْ 

 يَكُنْ لَهاَ وَلَدٌ{ الآية. 

قال أبو بكر: فليس قوله: }إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ{ 
على أن الولد ليس منه الكلَلة، لما ذكر أنه يقسم في الكلَلة،  
اسم  أن  على  الكتاب  دل  "قد  أخت  وله  ولد  له  "ليس  فقال: 

 الكلَلة غير واقع على الولد.

وأجمع أهل العلم على القول به، ولا اختلَف بيَّ   -  2257م  
 أهل العلم أعرفه على أن اسم الكلَلة واقع على الأخوة والأخوات.
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واختلفوا الأب فروى عن أبي بكر الصديق، وعمر   -   2258م  
وابن عباس،   وابن مسعود،  بن أبي طالب،  الخطاب، وعلى  بن 
وزيد بن ثابت والحكم، والزهري، أنَّم قالوا: الكلَلة ما عدا الولد  

 والوالد.

( وخبر جاء عبد الله الأنصاري دال على ذلك، قال: قلت:  986)
 يا رسول الله كيف الميراث إنَّا يرثني كلَلة. 

يقال أن جابرا لم يكن له يومئذ والد، ولا ولد؛ لأن والده قتل يوم  
 .56أحد، ونزلت آية الكلَلة بعد ذلك.« 

الفقهاء عدا الإمامية أيضا على أن الأخوة يرثون فى   وقد أجمع 
 الكلَلة وهى الميراث عند عدم الولد والوالد.

 

 
 . 325/ 4الإشراف على مذاهب العلماء    56

 ه (. 319المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )ت 
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مثل حظ  فللذكر  وانًثا  ذكورا  ان كانوا  أنَّم  على  أيضا  وأجمعوا 
الأنثييَّ، لقوله تعالى: »وَإِنْ كانوُا إِخْوَة  رجِالا  وَنِساء  فلَِلذنكَرِ مِثْلُ  

 حَظِ  الْأنُْ ثَ يَيَِّْ«.

وأجمعوا على أن الأخوة الأشقاء لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا  
ما فضل عن  يعطون  الولد ولا مع الأب، وانَّم عصبة  ولد  مع 

 البنات.

 مذهب الإمامية: 

لا ميراث عندهم للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام  
 الا مع عدم القريب: أى الأقرب منهم، وذلك لعموم قوله تعالى:

فيرد   البيت  أهل  واجماع  ببَِ عْضٍ«  أوَْلى  بَ عْضُهُمْ  الْأَرْحامِ  »وَأوُلُوا 
 (. 57)البنات فاضل الفريضة على البنت أو 

أيضا على أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة   الفقهاءوقد أجمع  
كانوا مع الأبناء ولما    إذاللأب عن الميراث قياسا على بنَ الأبناء  

روى عن على رضى الله عنه قال: )قضى رسول الله صلى الله عليه  
 

 « 346 - 344ص   2»بدآية المجتهد ح   57
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بنو   أي58الأم يتوارثون دون بنَ العلَت(    أعيان »بنَوسلم أن  
أولى بالميراث من بنَ العلَت وهم   الأشقاء الأعيان وهم الأخوة  

الحديث اظهار ما يترجح    فيالأخوة لأب، والمقصود من ذكر الأم  
الشقيق   الأخ  على كون  ويترتب  الأخوة لأب  على  الأشقاء  به 

انفرد.   اذا  المال كله  يرث  أن  أصحاب   والباقيعصبة  بعد 
 الفروض.«

 وتوريث الكلَلة مشروط بفقد الولد والوالد.

وأما سقوطهن بالجد عند من قال به فلأنَّم نزلوا الجد منزلة الأب  
 . 59ويسرى حكم الحجب هذا على الأخت والأخوات لأب.«

 قال الإمام ابن حزم في المحلى

 
58   .  و بنو العَلَنت: بنو رجلٍ واحد من أمَهاتٍ شتىن

 وفي الحديث: حديث شريف الأنبياء أوَلادُ عَلَنت//: إيمانَّم واحد وشُرائعهم مختلفة. 
 .  ويقابلهم بنو الأخياف، وهم بنو الأمُِ  الواحدة من آباءٍ شتىن

   المعجم: المعجم الوسيط
وحاشية الدسوقى   27ص    2وما بعدها والمهذب ح   157ص  29والمبسوط ح    44»السراجية ص    59
وما بعدها   256ص    9والمحلى ح    169،  168ص   6والمغنَ ح   465،  460، 459ص   4ح 

 .« 295، 301ص   8وشرح النيل ح   317  -   305ص    2والروضة البهية ح  
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»وَقَدْ صَحن خِلََفُ عُمَرَ لِأَبي بَكْرٍ في " الْكَلََلَةِ " نَ فْسِهَا، وَفي  
 نَ عُوذُ باَِللَّنِ مِنْ الخِْذْلَانِ.  -تَ رْكِ الِاسْتِخْلََفِ وَفي قَضَايَا كَثِيرةٍَ جِدًّا  

ثُمن لَوْ صَحن مَا قَالَ لَكَانَ لَمْ يُخاَلفِْهُ عُمَرُ؛ لِأنَنهُ قَدْ صَحن عَنْ عُمَرَ: 
الْقَوْلُ بأَِنن الجَْدن أَبٌ في الْمِيراَثِ كَمَا أوَْرَدْنًَ، فَ لَمْ يُخاَلِفْ أَبَا بَكْرٍ 

وَإِليَْهِ رَجَعَ كَمَا أوَْرَدْنًَ،    -إذَا وَافَ قَهُ في ذَلِكَ، بَلْ هُوَ آخِرُ قَ وْلٍ قَالَهُ  
فَ هُوَ أوَنلُ أقَْ وَالِ عُمَرَ وَآخِرُ أقَْ وَالهِِ بإِِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَا دَاخِلَةَ فِيهِ؟ 

الْ  هَذِهِ  أيَْض ا في  بَ راَهِينِنَا  وَمِنْ  مُحَمندٍ:  أبَوُ  اللَّنَ  قَالَ  أَنن    - مَسْألََةِ: 
مِيراَثَ   -تَ عَالَى   وَلَا  ألَْبَ تنةَ،  خْوَةِ  الْإِ مِيراَثَ  الْقُرْآنِ  في  يَذْكُرْ  لَمْ 

الْأَخَوَاتِ إلان في آيَتَيْ " الْكَلََلَةِ " فَ وَجَبَ ضَرُورةَ  بنَِصِ  الْقُرْآنِ أَنْ 
مِيراَثِ  إلان في  أُخْتٌ،  وَلَا  أَخٌ،  يرَِثَ  لَا لَا  أَنْ  وَوَجَبَ  الْكَلََلَةِ،   

: -يُ ؤْخَذَ مِيراَثُ الْكَلََلَةِ، إلان مِنْ نَصٍ  أوَْ إجْماَعٍ راَجِعٍ إلَى الننصِ   
أَشِقناءُ، أوَْ   -فَ وَجَدْنًَ مَنْ وَرثِهَُ إخْوَةٌ ذكُُورٌ أوَْ إنًَثٌ، أوَْ كِلََهُماَ  

تِ وَلَدٌ ذكََرٌ، وَلَا وَلَدُ وَلَدٍ ذكََرٌ، وَلَا وَلَمْ يَكُنْ للِْمَي ِ   -لِأَبٍ أوَْ لِأمٍُ   
يعِ الْأمُنةِ،  ابْ نَةٌ، وَلَا أَبٌ، وَجَدٌّ لِأَبٍ، فَإِننهُ إجْماَعٌ مَقْطوُعٌ عَلَيْهِ مِنْ جمَِ

 .60عَلَى أنَنهُ مِيراَثُ كَلََلَةٍ.« 
 

حلنى بالآثار /    60
ُ
 . 329الم
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 قال صاحب الإقناع 

 الكلَلة 

قال الله جل ثناؤه: )يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلَلة إن امرؤا 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ]إن لم 
يكن لها ولد[( دل قول تعالى: )إن امرؤا هلك ليس له ولد( على 
أن الولد ليس للكلَلة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلَلة فقال: )إن 

ولد وله أخت( الآية، فقد دل الكتاب على  امرؤا هلك ليس له  
 أن اسم الكلَلة غير واقع على الولد.

العلم ]على[ أن اسم الكلَلة واقع على   -  2679 وأجمع أهل 
 الإخوة ولا خلَف أعلمه بينهم في ذلك.

 واختلفوا في الأب.

 

 ه [.  456المؤلف: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ]الظاهري، ت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





54 
 

واتفق أهل ]العلم أن الله[ عز وجل أراد بالآية التي في   -  2680
أول النساء الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها الإخوة من الأب  

 . 61والأم.«

 »وَيَسْألَُونَكَ عَنْ الْكَلََلَةِ … هِيَ انْقِطاَعُ الننسْلِ لَا مَحَالنهْ 

 .62لَا وَالِدٌ يَ ب ْقَى وَلَا مَوْلُودُ … قَدْ ذَهَبَ الْأبَْ نَاءُ وَالْجدُُودُ«

 تفصيل مسألة الكلالة 

والكلَلة " من ]لا ولدَ لهُ ولا والِدَ، أي: [ لا ولدَ له، ولا أبَ، 
 ، والباقي للَأخِ من الأبِ تعصيبا  للحديثِ.-ولا جدن 

إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخوين من أمٍ  أو أختَيَّ، ]أو أخٍ وأختٍ[،  (1)
أو عن ثلَثةِ إخوة من أمٍ  فأكثر، وعن معتِقٍ، فالمسألة من ثلَثةٍ،  

، والدليل -الذكر والأنثى سواء    -للإخوةِ من الأمِ  الثلثُ واحدٌ  
في الث ُّلُثِ{،   قوله تعالى: }فَإِن كَانُ وَا أَكْثَ رَ مِن ذَلِكَ فَ هُمْ شُركََاء

والباقي للمُعتِقِ تعصيبا ، والدليلُ قولهُ صلى الله عليه وسلم: »ألحقِوا  

 
 . 94/2 ابن القطان( )   الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي  61
 (. 305/  2»شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام« )   62
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الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر«، وقوله صلى الله عليه  
وسلم: »الولاء لُحمةٌ كلُحمةِ النسب«، وقوله صلى الله عليه وسلم: 

 »إنن الولاءَ لِمن أعتقَ«. 

اثنيَّ،   (2) من  فالمسألة  عَنْ أخت لأب وعم   هالِكُ  هَلَكَ  إِذا 
تعالى:  قوله  والدليلُ  واحدٌ،  النصفُ  الأبِ  من  للُأختِ 
}يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلََلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ 

 لعمِ  تعصيبا  للحديث. وَلَهُ أُخْتٌ فَ لَهَا نِصْفُ مَا تَ رَكَ{، والباقي ل

النصف    - فللشقيقة  وأخ لأب،  شقيقة  أخت  عن  هلك  وإذا 
 واحد، والباقي للأخ من الأب.

]وإذا هلك عن أختٍ شقيقةٍ وأخ وأختٍ من أبٍ، فللشقيقةِ  -
الأبِ   من  والأختِ  للأخِ  والباقي  مثل حظ    -النصفُ،  للذكر 

 [. -الأنثييَّ 

له كله والدليل قوله (3) فالمال  عَنْ أخ لأب  هَلَكَ هالِكُ  إِذا   :
اَ وَلَدٌ{.  تعالى }وَهُوَ يرَثُِ هَا إِن لمنْ يَكُن لهن
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إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أختيَّ لأب فأكثر فالمسألة من ثلَثة:  (  4)
اثْ نَ تَيَِّْ   }فَإِن كَانَ تَا  تعالى:  قوله  والدليل  اثنان،  الثلثان  للأخوات 
فَ لَهُمَا الث ُّلثُاَنِ ممنا تَ رَكَ{ والباقي للعاصب، والدليلُ قولهُ صلى الله  

  رجل ذكر«.عليه وسلم: »ألحقِوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى

»إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ إخوة لأبٍ فالمال بينهم للذكر سهمان  (5) 
وللأنثى سهم، والدليل قوله تعالى: }وَإِن كَانوُا إِخْوَة  ر جَِالا  وَنِسَاء  

 فلَِلذنكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُثَ يَيَِّْ{.«

]وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وبنت ابن وأخت، فللبنتِ النصفُ،  -
ولابنةِ الابنِ السدسُ، والباقي للأختِ تعصيبا ؛ لأن الأخواتِ مع 
البناتِ عصباتٌ، لِما روَى البخاريُّ وغيُره عن ابنِ مسعود: »قضى  
السدس   الابن  النصف ولابنة  للبنت  عليه وسلم  النبي صلى الله 

 يَّ، وما بقي فللأخت«.لتكملة الثلث

فللشقيقة    - عَنْ أخت شقيقة وأخت لأب،  هالِكُ  هَلَكَ  وإِذا 
بقي   وما  الثلثيَّ  لتكملة  السدس  الأب  من  وللأخت  النصف، 

 فلأولى رجل ذكر[.
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وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب   -
 والأم والزوج أو الزوجات.

وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وأم وأختيَّ لأب وإخوة لأم فأصل   -
المسألة من ستة أسهم، وتعُولُ إلى عشرة، والعَول: زيادة في السهام  
ونقصان في أنصباء الورثة؛ فللزوج النصف ثلَثة، وللأم السدس  
واحد، وللأختيَّ من الأب الثلثان أربعة، وللإخوة من الأم الثلث  

 اثنان.

بعضا   بعضُهم  يْحجُبْ  الفُرُوضُ، ولم  ازدَحَمتْ  إذا  تفعل  »وهكذا 
بعضٍ، فما  بعضَها إلى  المسألةِ وتضُمُّ  الفروضَ من أصلِ  فتأخُذُ 

 بَ لَغَتْ السهامُ فإليَه ينتَهِي العَول، واللهُ أعلمُ.«
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 الخاتمة

على  والسلَم  والصلَة  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد 
 سيدنً محمد وعلى آله وصحبه أجمعيَّ.

الإجابة في   ب  **»حُسن  الموسوم  البحث  تناول هذا  فقد  وبعد، 
والاصطلَح  اللغة  في  الكلَلة  مفهوم  دراسة  الكلَلة«**  معنَ 
استعراض  الكريم، مع  القرآن  الشرعي، وبيان مواضع ورودها في 
أقوال العلماء والمفسرين والفقهاء في تفسيرها، وذكر أهم الأدلة  

 التي استند إليها كل فريق.

وقد تبيَّ من خلَل البحث أن مسألة الكلَلة من المسائل المهمة 
في علم الفرائض، وأن العناية بها تعكس دقة التشريع الإسلَمي 
وشموله في تنظيم الحقوق المالية للأفراد بعد وفاتهم. كما ظهر أن 
الخلَف في تفسير الكلَلة يدور حول تحديد من ينقطع عنه الوارث 

 من الأصول والفروع، 
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 وأن القول الراجح 

أن الكلَلة هي من مات وليس له  – وهو قول جمهور العلماء  –
عن  الواردة  والآثار  الشرعية  النصوص  تؤيده  لما  والد،  ولا  ولد 

 الصحابة رضي الله عنهم.

 ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:

عناية 1 استدعت  التي  القرآنية  الألفاظ  من  الكلَلة  لفظ  أن   .
 خاصة من العلماء قديم ا وحديث ا.

. أن فهم معنَ الكلَلة له أثر مباشر في معرفة مستحقي الإرث 2
 وتحديد أنصبائهم. 

. أن جمهور أهل العلم على أن الكلَلة هي من لا ولد له ولا  3
 والد.

العناية  4 التي تحتاج إلى مزيد من  العلوم  الفرائض من  . أن علم 
 والدراسة لما يترتب عليه من حفظ الحقوق ومنع النزاعات.
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وفي الختام، فإن هذا البحث جهد بشري لا يخلو من نقص أو 
وُفِ ق للصواب فمن الله تعالى وحده، وإن كان غير   تقصير، فإن 
ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأسأل الله 
تعالى أن يجعل هذا العمل نًفع ا، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن  

 بما علمنا، إنه سميع مجيب.  يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيَّ.
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